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NoonPodcast نون بودكاست · فيليب فايس: صحفي يهودي ينادي بإسقاط الصهيونية ومقاطعة “إسرائيل”

“لا أحـب الصـهيونية، ولسـت مضطـرًا لاعتنـاق شيء أفتخـر بـه خـا اليهوديـة.. ومعـاداة الصـهيونية
تقليد يهودي مثالي عظيم”، هكذا كتب الصحفي الأمريكي اليهودي الشهير فيليب فايس في مقال
نشره عام  على الموقع الإخباري الذي يشرف على تحريره “موندويس“، تحت عنوان “سأرفع
رايتي الغريبة عاليًا: لماذا أقول إنني مناهض للصهيونية، وليس ما بعد الصهيونية”، تحدث خلاله عن

مجموعة مبررات لمناهضته للصهيونية رغم أنه يهودي.

فيليـب فـايس، الصـحفي الأمريـكي اليهـودي الأبـرز الـذي كـرس جـزءًا كـبيرًا مـن حيـاته المهنيـة لمناهضـة
“إسرائيــل”، متخصــص في الصراع العــربي الإسرائيلــي والقضيــة الفلســطينية، ولا يكتــب إلا عنهــا أو مــا
كـثر مـن  عامًـا، بعـد أن تبـنى لأجـل ذلـك مشروعًـا صـحفيًا مـا زال مسـتمرًا حـتى يشتبـك بهـا منـذ أ

يومنا هذا.
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فيليب فايس
فــايس المولــود عــام  لأب وأم يهــوديين، نشــأ بمدينــة نيويــورك ودرس الأدب الإنجليزي بجامعــة
ييل التي تخ فيها عام ، وبدأ حياته كاتبًا مستقلاً، وكان يراسل مجلات مثل هاربر ونيويورك
تـــايمز وغيرهـــا، ثـــم عمـــل مـــراسلاً لصـــحيفة “The American Lawyer”، أي أن حيـــاته المهنيـــة في

البداية كانت بعيدة عن الاهتمام بفلسطين والصهيونية.

The New York“ ــزرفر ــورك أوب كــثر مــن صــحيفة حــتى عمــل في صــحيفة النيوي تنقــل فــايس بين أ
Observer”، وخلال عمله بها كانت متابعة السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط قد سيطرت
عليــه خاصــة بعــد غــزو العــراق عــام ، وفي القلــب مــن ذلــك كــانت القضيــة الفلســطينية ونقــد
الصهيونية، فاقترح على رئيس تحريره بيتر كابلان عام 2005، أن يكون له بابًا في الصحيفة يتابع من
خلالــه مــا يتعلــق بالســياسة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، ولكنــه ســيفعل ذلــك مــن منظــور يهــودي

تقدمي يساري، وليس صهيونيًا.

ــــابت للتبــــويب وهــــو ــــدأ فــــايس يكتــــب مــــدونته الخاصــــة تحــــت عنــــوان ث وبنــــاء علــــى ذلــــك ب
“Mondoweiss”، الــتي تعــني “فــايس لأقصى مــدى”، كنــوع مــن الدعابــة المســتوحاة مــن اســمه

“فايس”، حسبما شرح في مقال له.

يــد كــوشنر، رجــل ولكــن في عــام  وبعــد شهــرة المدونــة الصــحفية المخصــصة لفــايس، اشــترى جار
الأعمـال والسـياسي اليهـودي الـداعم لــ”إسرائيل”، صـحيفة النيويـورك أوبـزرفر، وكـوشنر هـو مسـتشار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما بعد، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط.

في البدايـة سـمح كـوشنر باسـتمرار المدونـة، ولكـن الأمـر لم يـدم طـويلاً، إذ أزعجتـه كتابـات فيليـب فـايس
. المهاجمة لـ”إسرائيل”، فقرر إجباره على الاستقالة، وذلك في نفس العام

ــأثير “إسرائيــل” علــى وسائــل الإعلام الرئيســية في نــدوة يشــارك فيهــا فيليــب فــايس متحــدثًا عــن ت
ية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. الولايات المتحدة، وخاصة التغطية الإخبار

هذه الاستقالة كانت خيرًا بالنسبة لفيليب فايس، حسبما يقول، إذ دفعته إلى تحويل هذه الزاوية
في صحيفة أوبزرفر إلى موقع إخباري كبير يحمل نفس الاسم، ويهتم بتوسع بالقضية الفلسطينية
والصــهيونية والصراع العــربي الإسرائيلــي والعلاقــات بين الولايــات المتحــدة والــشرق الأوســط، ودعمهــا

لتل أبيب، وشاركه في تحريره الصحفي اليساري آدم هوارتز.

لم يكــن موقــع مونــدوفايس هــو الوســيلة الوحيــدة لإزعــاج “إسرائيــل” مــن جــانب فــايس، فهــو كثــير
اللقــاءات، وخاصــة في فضــاء الإعلام غــير التقليــدي مثــل البودكاســت والإعلام الرقمــي، عــبر منصــات
Indiana Center forو Everan و radioopensource يبــــة مــــن الشبــــاب مثــــل مســــتقلة قر

Middle East Peace، وغيرها.
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وبجانب هذه اللقاءات، فقد ألف فايس مجموعة كتب منها “المحرمات الأمريكية: جريمة قتل في
يــر جولدســتون: إرث التحقيــق فيلــق السلام”، ولكــن أهمهــا الــذي يتعلــق بفلســطين هــو كتــاب “تقر
التاريخي في صراع غزة”. والكتاب شارك فيه مع فيليب وايس كلا من آدم هوارتز وليزي راتنر، وصدر
يـر جولدسـتون الصـادر عـن الأمـم المتحـدة الـذي عـام ، وفيـه اسـتقصاءات وتحليـل دقيـق لتقر
ينـاقش هجـوم “إسرائيـل” علـى غـزة (-)، ويقـول إن “إسرائيـل” تعمـدت قتـل المـدنيين
الفلسطينيين، ويدعم الكتاب هذه الفرضية بل وبه شهادات ومعلومات حصرية عن الفظائع التي

ارتكبتها “إسرائيل”.

مـــا ســـبق جعـــل فيليـــب فـــايس محـــل هجـــوم مـــن الصـــحافة المؤيـــدة لــــ”إسرائيل” هـــو ومـــوقعه
“Mondoweiss” الـذي وصـفته صـحيفة “واشنطـن بوسـت” بأنـه منصـة للكراهيـة، واتهمتـه وكالـة
“تلجراف” اليهودية بعدم المهنية والكذب، وصار فايس وموقعه من العلامات التي يكرهها الصهاينة

وأنصارهم في المجتمع الأمريكي، كما اتهم فايس بمعاداة السامية، وهو أمر يسخر منه كثيرًا.

ما الأفكار الرئيسية التي تسيطر على فيليب فايس بخصوص الصهيونية والقضية الفلسطينية؟ وما
موقفه من طوفان الأقصى الذي بدا من تغطيته له من خلال موقعه “Mondoweiss”؟ هذا ما

نلقي الضوء عليه.

“الصهيونية خطر على اليهود”
نشأ فايس في عائلة يهودية، ولكنها لم تكن عائلة متدينة، ورغم ذلك يعتبر فايس أن عائلته يهودية
يــة والثقافية، حســبما لأقصى مــدى، موضحًــا أن بيتــه هــو الــذي شكــل اهتمامــاته الأخلاقيــة والفكر

يحكي في حوار له مع صحيفة “Highlands Current” الأسبوعية الأمريكية.

وفي مقال آخر له يرى أن الصهيونية تهدد السلام والعدالة في العالم، وتنتهك حقوق الإنسان، وتبرر
القمع، وتمارس الفصل العنصري، وتغتصب أرض الغير عن طريق الاستيطان في فلسطين، كما أنها
يــة السياســية في الولايــات المتحــدة، لأنهــا تجــبر السياســيين الأمــريكيين علــى تأييــد صــارت تهــدد الحر

أفعال القتل والسلب وانتهاك حقوق الإنسان، بل وتمويل هذه الجرائم بالمال والسلاح.

ويشير فايس في المقال الذي كتبه في  أبريل/نيسان  إلى أن حرية التعبير في أمريكا باتت في
خطـــر بســـبب الصـــهاينة، مشـــيرًا إلى الاحتجاجـــات الطلابيـــة الأمريكيـــة ضـــد العمليـــات العســـكرية
الإسرائيليـة في غـزة، الـتي قـوبلت بـإجراءات لمحاصرتهـا ومنـع تمـددها والتضييـق عليهـا واعتقـال الكثـير

من المتظاهرين، بتحريض من اللوبي الصهيوني.

تركز نشاطاته على محورين أساسيين، الأول هو دعم المقاطعة الدولية
لـ”إسرائيل”، والثاني هو تشكيل لوبي يهودي معادٍ للوبي الصهيوني الداعم

لـ”إسرائيل”.
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لكــن فــايس يعتــبر في الــوقت نفســه أن الصــهيونية كــانت إيديولوجيــة مــبررة حين كــانت أوروبــا تقمــع
اليهود، حيث كانوا يهربون منها كلاجئين مضطهدين، ولكن هؤلاء المضطهدين تحولوا إلى عنصريين
 بعد أن تسيّد عليهم المتطرفون وبدأوا الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالإرهاب والقوة منذ
عامًا، وهذا التيار الصهيوني المتطرف لم يسمح لأي يهودي أن يعترضه، وفي سبيل ذلك جرى اغتيال
أي صـوت يرفـض سـياسة العصابـات الصـهيونية في فلسـطين، الـتي مـا زالـت تنتـج زعمـاء “إسرائيـل”

حتى الآن.

يسرد فــايس كذلــك عــددًا مــن قصــص الاغتيــال لليهــود المعــارضين لخطــط العصابــات الصــهيونية،
ومنهم حاييم أرلوسوروف الذي دعا إلى تعزيز قيم التعايش بين اليهود والعرب في فلسطين، ولكن
العصابــات الصــهيونية اغتــالته عــام ، لأنهــا كــانت تســعى وقتهــا إلى الاســتيلاء علــى فلســطين
وإعلان قيـــام “إسرائيـــل”، أمـــا أرلوســـوروف فكـــان يســـعى فقـــط إلى عيـــش هـــادئ مـــع المســـلمين

والمسيحيين في دولة فلسطينية واحدة.

كما يذكر فايس أن سبب اغتيال الصهاينة لفولك برنادوت عام ، وهو الدبلوماسي الذي أنقذ
آلاف اليهود من النازية خلال الحرب العالمية الثانية، يتضح في سعيه إلى تدويل مدينة القدس، وعدم
خضوعهــا لـــ”إسرائيل”، ولعــل الجيــل الحــاليّ يتــذكر جيــدًا أيضًــا كيــف اغتيــل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
إســحاق رابين عــام ، لأنــه أراد أن يحصــل الفلســطينيون علــى جــزء مــن أرضهــم وإنشــاء دولــة

لهم.

كل هذه القصص وغيرها جعلت فايس يقول باطمئنان إن “إسرائيل” دولة إرهابية، وإن المشكلة
تكمن في الصهيونية كعقيدة وأيديولوجيا تدمر كل شيء يعترضها، وهي بذلك لا تدمر الفلسطينيين

فقط، ولكن تدمر اليهودية كثقافة وتشوهها في العالم كله، وتجعلها تبدو للناس كثقافة عنصرية.

فــايس المناضــل التقــدمي: مقاطعــة “إسرائيــل”
وآمال اليهود

فيليب فايس يمارس عمله الصحفي وفي داخله الناشط الحقوقي الذي يمارس دورًا داعمًا للقضية
الفلسطينية ومعاديًا للصهيونية، من خلال لقاءاته الإعلامية وكتاباته التي تمثل في حد ذاتها نشاطًا

سياسيًا، ومشاركته في فعاليات معارضة لـ”إسرائيل”.

ولعــل نشاطــاته الأبــرز تركــز علــى محــورين أساســيين، الأول هــو دعــم المقاطعــة الدوليــة لـــ”إسرائيل”،
والثاني هو العمل على تشكيل لوبي يهودي معادِ للوبي الصهيوني الداعم لـ”إسرائيل”.

فيليب فايس وهو يتحدث عن إنقاذ الثقافة اليهودية من الصهيونية



وعن ذلك يقول إن جزءًا كبيرًا من عمله هو محاولة نقل الأزمة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة،
ــار أن الغطــاء وإحــداث أزمــة في الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة، وفي الصــهيونية نفســها كفكــرة، باعتب

الأمريكي لو انكشف عن “إسرائيل” أو تغيرت سياستها تجاهها فإن كل شيء يمكن أن يتغير.

ينضم فيليب فايس أيضًا إلى المناصرين والداعمين لـ”حركة مقاطعة إسرائيل BDS“، التي تدعو دول
العـالم إلى سـحب اسـتثماراتها مـن الكيـان الصـهيوني ووقـف التعـاون معـه في شـتى المجـالات، عقابًـا لـه
علــى ممارســاته في فلســطين، وتوصــف الحركــة في الأوســاط المنــاصرة للكيــان الصــهيوني بأنهــا معاديــة

للسامية.

ويبـشر فـايس كثـيرًا ويحتفـي بتمـدد حركـة المقاطعـة وازديـاد شعبيتهـا لـدى اليسـار الأمريـكي، ويحتفـي
بالبرلمــانيين الذيــن يتبنــون ذلــك مــن داخــل الحــزب الــديمقراطي الأمريــكي، معتقــدًا أن ذلــك ســيغير

خريطة الصراع العربي الإسرائيلي.

يــة إلى اتحــاد يجمعهــم بــالتوازي مــع ذلــك، يــدعو فــايس منــذ عــام  اليهــود ذوي الميــول اليسار
ليــواجه منظمــة الأيبــاك (لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإسرائيليــة) واللــوبي الصــهيوني، معتــبرًا أن
ذلــك هــو الأمــل اليهــودي العظيــم، لأن اليهــود اليســاريين في الولايــات المتحــدة غربــاء أمــام المنظمــات
اليهوديــة الداعمــة لـــ”إسرائيل” مثــل أيبــاك، وآن لهــم أن يكــون لهــم كيــان متحــد يحــارب الصــهيونية

ويعمل على إظهار الوجه اليهودي الآخر.

يعتبر فايس أن التقدميين اليساريين هم الأمل في الضغط على الإدارة
الأمريكية لتحقيق العدالة في فلسطين، واستغلال الجهات الدولية لإدانة

الاحتلال الإسرائيلي

ويعول فايس على الشباب اليهود اليساريين في الولايات المتحدة لبدء تكوين هذا اللوبي المناهض
للصـهيونية، مقتبسًـا مـا قـاله الصـحفي الفلسـطيني الأمريـكي علـي أبـو نعمـة: “أقابـل هـؤلاء الشبـاب
طـوال الـوقت في الجامعـات بجميـع أنحـاء البلاد”، باعتبـار أن هـذا الجيـل مـن الشبـاب اليهـود ليـس
يــدون نقاشًــا حــرًا ومفتوحًــا عــن مرتبطًــا بالقصــص اليهوديــة العاطفيــة الــتي تــدعم الصــهيونية، وير

الصواب والخطأ بشأن “إسرائيل”.

ويعتــبر فــايس أن رجــال الأعمــال اليهــود المنــاصرين للصــهيونية هــم العــائق الأهــم، لأنهــم يمولــون
الحملات الانتخابيـــة، وبالتـــالي يحســـب السياســـيين الأمـــريكيين حسابـــات كثـــيرة قبـــل انتقـــادهم
لـ”إسرائيل”، خوفًا من تراجع التمويل أو حجبه عنهم، وأن الأمل اليهودي العظيم هو فصل المال

اليهودي الليبرالي عن المال اليهودي الصهيوني المتشدد.

وبعيدًا عن اليهود، فإن فايس يعول على اليسار الأمريكي عمومًا فهو يعتبر أن التقدميين اليساريين
هم الأمل في الضغط على الإدارة الأمريكية لتحقيق العدالة في فلسطين، واستغلال الجهات الدولية

التي تدعم قضيته مثل المحكمة الجنائية الدولية التي أدانت الكيان الصهيوني مرات مختلفة.
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يبًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما ويتوقع فايس أن تبدو آثار قوة اليسار الأمريكي قر
وصفه بالفقاعات اليسارية في مراكز الأبحاث والأجهزة المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية التي نفد
صبرهــا تجــاه “إسرائيــل”، وبــدأت تتجــه إلى معــاداة الصــهيونية بشكــل واضــح، مــن منظــور حقــوقي
ديمقراطي؛ لأن “إسرائيل” تريد إقامة ديمقراطية ولكن على أساس عرقي يهودي، وهو أمر يرفضه

اليسار الديمقراطي، فالعنصرية العرقية تتعارض كلية مع الديمقراطية.

ما بعد طوفان الأقصى: حلم فايس يتحطم
كتوبر/تشرين الأول  نظر فايس إلى الأمر في إطار خلفياته التاريخية، بعد طوفان الأقصى في  أ
فهو يعتبر أنه جزء من سلسلة الحروب التي بدأت عام ، مرورًا بـ و وما تلاهم
من فصل عنصري وممارسات إسرائيلية عنصرية ضد الفلسطينيين، حيث طالب الغربيين بالنظر إلى
حروب العبيد في جنوب الولايات المتحدة لنيل إنسانيتهم في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، لفهم معنى

نضال الفلسطينيين المحتلين.

فيليب فايس، وهو يلقي محاضرة حول انحياز وسائل الإعلام الأمريكية لـ “إسرائيل”.

 يقـدم فـايس بنفسـه نـشرة أسـبوعية علـى مـوقعه عـن الوضـع في فلسـطين مـن وجهـة نظـره بعـد
كتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى كتابات مختلفة عن الشأن الفلسطيني من كتاب معنيين بالقضية أ
تنشر بشكل مستمر في الموقع، وبعضها من الداخل الفلسطيني نفسه، لينقل إلى المجتمع الأمريكي
كل ما يحدث هناك من وجهة نظر لا يرونها في الإعلام التقليدي الداعم لـ”إسرائيل” والمسيطر على

أغلب المشهد الأمريكي.

كتــوبر/تشرين الأول بالمحرقــة هــاجم فــايس الإعلام الأمريــكي الــذي يحــاول الربــط بين مــا جــرى في  أ
ية لليهود، وقال إن الفلسطينيين ليس لهم علاقة بالهولوكوست كي يربطوا بينهم وبين ما جرى الناز
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لليهــود علــى يــد النــازيين في أربعينيــات القــرن العشريــن، ولكــن اضطهــاد الفلســطينيين علــى مــدى
السنوات الـ الماضية هو الذي ينبغي ربط الأحداث به.

كما اعتبر أن ما تمارسه “إسرائيل” من تطهير عرقي للفلسطينيين وفصل عنصري هو السبب الذي
دفـــع حركـــة حمـــاس للنهـــوض، بـــدعم واضـــح وواســـع مـــن عمـــوم الفلســـطينيين، للهجـــوم علـــى
الإسرائيليين، مـذكرًا الـرأي العـام الأمريـكي باسـتيلاء “إسرائيـل” علـى % مـن الأراضي الفلسـطينية،
فإن كانت هناك صدمة أو كارثة فهي التي يعيشها الفلسطينيون منذ عام ، يقول فايس في

. فبراير/شباط  مقاله المنشور بتاريخ

وفي  أبريل/نيسان، كتب فايس مقالاً بعنوان: “يجب فضح الصهيونية وتشويه سمعتها”، فهي
السبب في معاملة الإسرائيليين على أنهم أقل شأنًا رغم أنهم يعيشون على أرضهم، وبالتالي يجب

على الأمريكيين الذين يعيشون في مجتمع ديمقراطي أن يفضحوا الصهيونية ويشوهوا سمعتها.

وعــبر فــايس عــن شعــوره بــالعجز أمــام مــا وصــفه بجيــش الإبــادة الجماعيــة الإسرائيلــي الــذي يقتــل
المـدنيين الفلسـطينيين بوحشيـة، ويصـف مـا يحـدث هنـاك بأنـه نكبـة جديـدة للفلسـطينيين، حسـبما
كتب تحت عنوان: “إيمان أمريكي محطم”، إذ يقول إنه يشعر بحزن شخصي لما أصاب أحلامه من
تحطـم، فقـد كـان يـرى أن النضـال السـلمي الـذي يمارسـه في الولايـات المتحـدة، برفـع نسـبة المؤيـدين
لدولة واحدة علمانية ديمقراطية تجمع اليهود والمسلمين والمسيحيين ومقاطعة “إسرائيل” دوليًا،
يــن لأن كــل ذلــك انهــار بعــد هجــوم حمــاس ومــا أعقبــه مــن إبــادة ســيؤتي ثمــاره بالتــدريج، ولكنــه حز

إسرائيلية، وكان يتمنى لو أن أفكاره تحققت سلميًا دون هجوم حماس أو رد “إسرائيل”.

ومع ذلك، يرى أن الإيجابي في الأمر هو ظهور الفلسطينيين في وسائل الإعلام الغربية لشرح التاريخ
الفلسطيني وتعريف الأجيال الجديدة بمعاناة شعبهم، وإحياء القضية داخل الرأي العام الأمريكي

والغربي.
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